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كـانت نائلـة زوبـر تلعـب بسوارهـا الـذهبي اللامـع وتعيـد تعـديل حجابهـا بخجـل مـع كـل سـؤال يُطـ
عليها. يعد الخاتم الذي ترتديه جزءًا من المهر الذي حصلت عليه للتو في سن  بعد تزويجها من
قبـل عائلتهـا المقيمـة في مخيـم غـير رسـمي للاجئين السـوريين في بلـدة عرسـال اللبنانيـة علـى الحـدود

ية. السور

تسبب انهيار الاقتصاد اللبناني في إحداث فوضى في صفوف الفئات السكانية الأكثر ضعفا وهشاشة،
مثل اللاجئين السوريين الفارين من حرب استمرت لعقد من الزمان. بدافع الحاجة، تقوم الكثير من
ية بتزويج بناتها القاصرات من أجل التخفيف من عبء الصعوبات الاقتصادية التي العائلات السور

يواجهونها.

بدأت قصة نائلة عندما تقدم شاب سوري يدعى ميري، يبلغ من العمر  سنة، لطلب يدها من
العائلة مع بداية هذه السنة. وعندما استشارها والدها وافقت على الزواج منه دون حتى أن ترى
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وجهه أو تتبادل معه كلمة واحدة. لقد أثرت الحياة عليها بالفعل رغم صغر سنها. عندما اندلعت
الحرب السورية في سنة ، كانت نائلة تبلغ من العمر خمس سنوات. وكانت في السابعة من
يـا للبحـث عـن ملجـأ في لبنـان عمرهـا عنـدما فـرتّ العائلـة مـن مسـقط رأسـها في القلمـون غـرب سور
المجاور. وعندما أجبرت عائلتها على الفرار مرة أخرى بسبب تصاعد القتال بين جهاديي تنظيم الدولة
والجنـود اللبنـانيين كـانت لا تـزال في سـن  سـنة، لكنهـا هـذه المـرة كـانت داخـل لبنـان للاسـتقرار في

مخيم للاجئين في عرسال.

تقـول نائلـة: “لقـد تبادلنـا عـدة صـور ورسائـل علـى الواتسـاب لمـدة شهـر ثـم تزوجنـا”. وعلـى حـد تعـبير
حماتهــا وفــاء القــادي، البالغــة مــن العمــر  ســنة، فــإن ابنهــا يعمــل في المحجــر، حيــث تعتــبر محــاجر

عرسال المصدر الرئيسي للعمل في هذه البلدة مقابل ثلاثة يوروهات في اليوم.

خلال السنة الماضية، عاش حوالي . مليون لبناني تحت خط الفقر. أما بالنسبة للسوريين، فإن
تسـعة مـن كـل عـشرة يعيشـون في فقـر مـدقع، وذلـك وفقـا لبيانـات الأمـم المتحـدة الـتي سـجلت نحـو
 ألف لاجئ. من جهتها، تقدر الحكومة اللبنانية أن عدد السوريين الذين يعيشون على أراضيها
يتجــاوز . مليــون. يعــادل عــدد الســوريين في لبنــان حــوالي ربــع الســكان، وفي عرســال يتجــاوز عــدد

اللاجئين عدد السكان المحليين، حوالي  ألف لاجئ سوري مقابل  ألف لبناني.

انخفضت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار بنسبة  بالمئة في الأشهر الخمسة عشر الماضية، مما
قلل بشكل كبير من القدرة الشرائية للاجئين (وبقية السكان أيضًا). انخفضت المساعدة الأسرية التي
يًا. لذلك، كان تقليص النفقات المخصصة لتعليم تقدمها الأمم المتحدة من  إلى  يورو شهر
الأطفال من بين الآليات التي لجأت إليها أغلب أسر اللاجئين لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، وكان
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زواج القاصرات الحل الأمثل للحد من الأعباء. 

يادة في هذه الزيجات منذ بداية الوباء، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ز
خاصة في صفوف اللاجئين السوريين. وحسب ما قالته ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مفوضية الأمم
المتحدة للاجئين في لبنان، في مكالمة هاتفية فإنه في مناطق مثل بيروت أو جبل لبنان، حيث يعيش

. يبا منذ الربع الثالث من سنة حوالي  آلاف لاجئ، زاد زواج القاصرات بنسبة  بالمئة تقر

يــاد أبــو هــوش، في أحيــاء عرســال المكتظــة والفقــيرة، زادت نســبة زواج القــاصرات بشكــل كــبير. ويقــدر ز
رئيـس منظمـة “أوردا إسـبانيا” غـير الحكوميـة في بـيروت، أن “عـدد حـالات زواج القـاصرات زاد بنسـبة
 إلى  بالمئة منذ تفشي الوباء”. تنشط منظمة أوردا في هذه المدينة منذ عقد من الزمان، وقد

سجلت حوالي ألفي حالة زواج،  بالمئة منها من القاصرات.

يقول أبو هوش: “نحن نعمل بشكل شامل مع الأسر وخاصة مع الآباء وكذلك مع حملات التوعية
الـتي تسـتهدف مجتمـع اللاجئين”. يمكـن تسـجيل هـذا النـوع مـن الزيجـات بشكـل قـانوني في لبنـان،
حيث يوجد في البلاد  طائفة رسمية تحكم قضايا الأحوال الشخصية بقوانينها الخاصة وتعترف
بزواج القاصرين من سن  سنة. اثنان من هذه القوانين، وضعته طوائف مسلمة، وهما ينصان

على أن الحد الأدنى للعمر الذي يمكن فيه تزويج الفتيات بإذن من الوالدين هو تسع سنوات.

كدت المؤسسة المشاركة للمنظمة زويا روحانا أن المنظمات اللبنانية المدافعة في رسالة بريد إلكتروني، أ
عن حقوق المرأة مثل “كفى” تناضل لأكثر من عقد ضد القانون الذي يحمي زواج القاصرات، على
الرغم من أن مقترح القانون “لا يزال في رفوف مجلس النواب وليس ضمن جدول أعماله”. طيلة
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مسيرتهــم، كســبت هــذه المنظمــات معــارك مهمــة مثــل إلغــاء المــادة  في عــام  مــن قــانون
العقوبــات اللبنــاني، الــذي ينــص علــى أنــه يمكــن لمغتصــب امــرأة، حــتى لــو كــانت قــاصرة، الإفلات مــن

العقاب إذا تزوج ضحيته.

طفولة مسلوبة
كـد لنـا بـالعودة إلى المخيـم الـذي تقيـم فيـه نائلـة زوبـر، تحـدثت حماتهـا قائلـة: “أراد ابـني أن يتزوج، وأ
شقيق زوجي أنها فتاة طيبة. علاوة على ذلك، فإن زوجات الأبناء في سن الرابعة عشرة يكن مرنات
كثر ويكون تعليمهن أسهل مقارنة بعمر ”. يبدو أن الزواج يناسب جميع الأطراف المعنية: الحماة، أ
الشـــاب الـــذي أراد الـــزواج، ووالـــدا العـــروس اللذيـــن لم يعـــد بإمكانهمـــا تلبيـــة احتياجـــات أطفالهمـــا

الخمسة. 

حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “يزوج الآباء اليوم بناتهم في سن مبكرة،
 أو  ســـنة، مقارنـــة بســـنة ، عنـــدما كـــان متوســـط ​​العمـــر بين  و ســـنة”. إنهـــن

صغيرات جدا، لكن زواج القصر ليس أمرا جديدا”.

يـة طرفـة نـاصر، الـتي أنجبـت تسـعة أطفـال قبـل بلـوغ سـن الخامسـة والثلاثين، تجربتهـا تـروي السور
 عاما، كنت متزوجة من رجل يبلغ من العمر  قائلةً: “لقد سرقوا مني شبابي. عندما كان عمري
سنة. أردت عندها الخروج للعب مع أصدقائي، لكنهم منعوني لأنني كنت حامل”. لقد تقدم حوالي
ثلاثة شبان لطلب يد ابنتها الكبرى غادة التي تبلغ من العمر  سنة، لكنها رفضت تزويجها بشكل

قاطع حتى تتمكن غادة من “أن تقرر بنفسها ما تريده من الحياة”.



يحافظ اللاجئون على عاداتهم وتقاليدهم في المنفى أيضًا. تأسف ناصر على ما حدث لها لأنه لم يكن
أمامها خيار آخر، بينما ترى نائلة أن الزواج أمر إيجابي لأنها أسست أسرتها الخاصة في سن  وذلك
ينــة بلوحــات علــى الرغــم مــن كونهــا لاجئــة تعيــش في خيمــة لا تتعــدى مساحتهــا  مــترا مربعــا، مز
قماشية تغطي الحديد، وعدة مراتب مفروشة على السجاد، وموقد، وثقب في الأرض يستخدمونه

كمرحاض وحمام.

تقول نجوى حسين البالغة من العمر  سنة بفخر في مخيم عشوائي آخر في عرسال: “تزوجت منذ
أربعـة أشهـر وأنـا حامـل في الشهـر الثـالث”. في الأثنـاء، كـانت أخـت زوجهـا البالغـة مـن العمـر  سـنة
شذى علي عمار تشيح بنظرها بعيدا لإخفاء قلقها، حيث تزوجت منذ ثلاث سنوات ولم ترزق بأطفال،
وهــو أمــر يثــير اســتياء المجتمــع. وكالعــادة، تــرك كلاهمــا خيمــة الأب وانتقلا إلى خيمــة الزوجيــة. وعلــى
عكـس الجيـل السـابق، يعـد فـارق السـن بين الـزوج والزوجـة في هـذه الزيجـات المبكـرة الحديثـة أقـل،

حيث أنه عادة ما يكون الأزواج في العشرينات من العمر.

تقـول حسين: “إذا كنـت زوجـة صالحـة، وحـافظت علـى منزلـك نظيفـا وطعامـك جـاهزا عنـدما يعـود
زوجــك إلى المنزل مــن العمــل، فلــن يشعــر الرجــل بالحاجــة إلى البحــث عــن امــرأة أخــرى”. لقــد تركــت
الدراسة في سن الرابعة عشر، تماما مثل أخت زوجها، ولكن على عكس شذى عمار، لا تريد نجوى
ــة؛ لهــذا ــل، تقــول عمــار: “زوجــي لا يســتطيع القــراءة أو الكتاب ــدراسي. في المقاب العــودة إلى الفصــل ال
كــون قــادرة علــى مساعــدة أطفالنــا في المســتقبل في أداء الســبب أرغــب في مواصــلة الدراســة حــتى أ
واجبــاتهم المدرســية”. لكــن بســبب رفــض زوجهــا، تخلــت هــذه الشابــة عــن فكــرة العــودة إلى مقاعــد

الدراسة.
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